
 الريــاض - تكتســــي المعركــــة الشــــاملة 
التي تخوضها المملكة العربية السعودية 
لتجاوز إرث التشــــدّد الدينــــي والتصدّي 
لجماعاتــــه سِــــمَةَ تجفيف المنابــــع وقطع 
الجذور عندما يمتد جــــزء من تلك المعركة 
إلــــى ميــــدان التربيــــة والتعليــــم بهــــدف 
تخليصــــه مــــن ترسّــــبات حقبة ســــيطرة 
الإخوان المسلمين عليه واستخدامه لنشر 
أيديولوجيتهم المتطرفة عبر تخريج أجيال 
مؤمنــــة بأفكارهــــم ومتبنيــــة لمخطّطاتهم 
العابرة لحــــدود الدول وتكويــــن كادر من 
خريجــــي العمليــــة التعليميــــة المؤدلجــــة 
والموجّهــــة ونشــــرهم تاليــــا فــــي مفاصل 
الدولــــة أمــــلا في الســــيطرة على ســــلطة 
قرارها وتوجيه سياســــاتها الوجهة التي 
تخــــدم مصالح التنظيــــم الدولي للإخوان 

وبرامجه طويلة الأمد.
وخــــلال قمّة مجموعة العشــــرين التي 
احتضنتها الســــعودية مؤخّرا عبر تقنية 
الفيديــــو، حرصــــت المملكة علــــى توصيل 
رسالتها إلى العالم مطمئنة كبار شركائها 
الدوليين بشــــأن جديتها في تعقّب نوازع 
التشــــدّد ومحو آثاره في مختلف المجالات 
بمــــا في ذلك المجــــال التعليمي، وذلك على 
لســــان وزير التربيــــة حمد بــــن محمد آل 
الشــــيخ الــــذي قــــال متحدّثــــا فــــي إحدى 
الفعاليات المصاحبة للقمّة إنّ بلاده أجرت 
مراجعــــات للمناهــــج التعليميــــة لضمان 

خلوّها من أفكار التطرّف.
ويختصــــر هــــذا التعليــــق المقتضــــب 
للوزيــــر ضمــــن حديث أشــــمل له بشــــأن 
أوضاع التعليم فــــي بلاده في ظل جائحة 
كورونا وأســــاليب معالجــــة تلك الأوضاع 
بالوســــائل المتاحة، جهــــدا حقيقيا بذلته 
الرياض خلال السنوات الأخيرة لتخليص 
عمليتهــــا التعليميــــة من نوازع التشــــدّد 
التي من شــــأنها أن تمثّــــل أرضية للعنف 
والإرهاب، وهو جهد يصفه مختصون في 
علــــوم التربية والبيداغوجيــــا بأنّه مثمر، 
مشــــيرين في الوقت نفسه إلى حاجة ذلك 
المجهود إلى الدعم والتسريع حتى يساير 
عملية التغيير الجارية في المملكة، وحتى 
تتــــلاءم مخرجات العمليــــة التعليمية مع 
الأهداف المرســــومة في مجالات الاقتصاد 
والثقافــــة وغيرهمــــا، وكي تــــؤدّي دورها 
فــــي تخريــــج أجيــــال منفتحــــة ومتحرّرة 
من ســــطوة رجال الدين المتشــــدّدين الذين 
طبعوا على مدى عشــــريات متواصلة من 
الزمن بعض سياســــات المملكــــة بطابعهم 

غير الملائم لروح العصر.

إرث ثقيل

يلخّص الدارســــون لشؤون الجماعات 
الإخــــوان  جماعــــة  أهــــداف  المتشــــدّدة 
المســــلمين من التغلغل في قطــــاع التعليم 
في الســــعودية ومحاولتهم السيطرة عليه 
بخمســــة أهداف رئيســــية هــــي ”الترويج 
لمؤلفــــات  والترويــــج  جماعتهــــم،  لفكــــر 
مفكري الجماعة مثل ســــيد قطب ويوسف 
القرضاوي، ونشــــر مؤلفــــات الإخوان في 
المكتبــــات المدرســــية والجامعية ووســــط 
الطــــلاب والطالبــــات، وتوجيــــه التربيــــة 
المجتمعية وفقا لمنهج الإخوان، والسيطرة 
على المنح والبعثات الدراســــية ومحاولة 

اقتصارها على الجماعة“.
ولذلك كان لا بدّ للسعودية وهي توسّع 
مجــــال الإصلاحــــات التــــي باشــــرتها في 
العديد من المجالات لتشمل مجال التعليم، 
التخلّص من تراكمــــات ثقيلة مترتّبة على 
حقبة ســــيطرة الإخوان علــــى هذا القطاع 

الحسّــــاس والأثير لدى الجماعة كوسيلة 
فعّالة فــــي تربية الأجيال علــــى تعاليمها 

المتشدّدة.
وقد أطلق دخول السعودية في سباق 
ضدّ الســــاعة لتدارك حالــــة الضعف التي 
تميّز نظامها التعليمي وتجعله بعيدا عن 
خدمة أهدافهــــا الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيــــة وتوجّهها العــــام نحو التغيير 
والإصــــلاح، عمليــــة نقــــد عميقــــة للنظم 
التعليميــــة والبحــــث عن جذور المشــــكلة 
التي يعود الجزء الأهــــم منها إلى تغلغل 
عناصر تابعة لجماعة الإخوان في القطاع 

والسيطرة عليه من الداخل.
ويقــــرّ الوزير آل الشــــيخ نفســــه بتلك 
السيطرة الإخوانية السابقة على التعليم 
في بلاده بالقول في تصريحات صحافية 
ســــابقة ”كان هنــــاك أثر واضح لســــيطرة 
بعض الأفــــكار الدخيلة التي أســــاءت في 
فتــــرة زمنيــــة إلــــى التعليم ومنهــــا أفكار 

جماعة الإخوان“.
ويســــتدرك الوزير مذكّرا بــــأن الدولة 
تعاملــــت مع الوضــــع ”بما يكفل ســــلامة 
أفــــكار أبنائنــــا وحمايتهــــم مــــن الأفكار 
أنّ  موضّحــــا  والمنحرفــــة“،  الضالــــة 
”الجامعــــات الســــعودية شــــهدت عمليات 
إصلاحيــــة كبيرة ابتداء من مناهجها وتم 
القضاء على جميــــع المؤلفات التي تحمل 
جوانب فكرية دخيلة ومسيئة انتشرت في 

ستينات القرن الماضي“.
وكان التداخــــل التنظيمــــي والإداري 
الذي طبع إدارة شؤون العملية التعليمية 
في السعودية إحدى البوابات التي تسرّب 
منها الإخوان إلى قطــــاع التعليم وهو ما 
يقرّ به الوزير قائلا ”الهيكل الإداري المطُبق 
كان غير معترف به من الجهات الرسمية، 
والجهات الرقابية كانت تتساءل عن سبب 

تعيين بعض الأشخاص في مناصب 
لأعوام“،  ومســــتمرة  متوفرة  غير 

مضيفــــا ”تعيين بعض القيادات 
الإدارات  أو  الــــوزارة  فــــي 

المختلفــــة يتــــم دون معاييــــر، 
ونحــــن بصدد القضــــاء على 

هذا الخلل“.

إجراءات حازمة

لما كانت 
السعودية  تسعى 
إلى تدمير الأفكار 

المتطرفة ”اليوم 
وفورا“ والعودة إلى 

”الإسلام الوسطي المعتدل 
المنفتح على العالم، وعلى جميع الأديان 

وجميع التقاليد والشعوب“، وفق ما ورد 
على لســــان ولي العهد الأميــــر محمّد بن 
ســــلمان، فقد ســــرّعت خطواتها لمحاصرة 
أفكار الإخوان وتأثيراتهــــم على التعليم، 
وأعطتها بعــــدا عمليا، حيث بادرت وزارة 
التعليم بإبعــــاد المعلمين الذين دأبوا على 
ارتــــكاب مخالفات فكرية في إشــــارة إلى 
المدرسين الذين لا يلتزمون بالمسار الحالي 
للمملكــــة، والذيــــن يعمــــدون إلــــى تمرير 
أفكار متشــــددة من مناهج دراسية سابقة 
تحرّض على التشــــدد والانغلاق، وتحاول 
استهداف خيار الانفتاح الثقافي والديني 

والسلوكي الذي اختارته المملكة.
وجاء هـــذا الإجراء مكمّـــلا لما كانت 
الوزارة قد شـــرعت فيه بتنقية المقرّرات 

التعليمية الرسمية من كتب تحمل أفكار 
الإخوان ومنها ما هو من تأليف أســـماء 
تاريخية معروفة في الجماعة مثل حسن 
البنا وســـيد قطب ويوســـف القرضاوي 
وأبي الأعلى المودودي وعبدالقادر عودة 

ومصطفى السباعي.
وكان الإخوان قد دخلوا الســـعودية 
في ســـتينات القرن الماضي بعد خلافهم 
مـــع الرئيـــس المصـــري آنـــذاك جمـــال 
عبدالناصر الذي اتّهمهم بتنظيم محاولة 
لاغتيالـــه ما دفـــع بالكثيريـــن منهم إلى 

الفرار إلى دول الخليج.
ولـــم يكـــن بـــاب السياســـة مفتوحا 
للإخـــوان في الســـعودية ولذلك تجنّبوا 
العمـــل التنظيمـــي وصرفـــوا اهتمامهم 
نحو التأســـيس لتأثير طويـــل الأمد لهم 
عـــن طريـــق التعليـــم، مســـتغلين حاجة 
المملكـــة التي ما تزال آنذاك في طور بناء 
دولتها الحديثة إلى الكوادر التعليمية ما 
مثّل فرصة ذهبية لتســـجيل حضور لهم 
فـــي المملكة ذات المكانـــة الدينية الكبرى 
في العالم الإســـلامي، فضلا عن ثروتها 
الضخمة التي يرى الإخوان أنّ الوصول 
إليها ســـيكون أكبـــر رافعـــة للتنظيم لمدّ 
ســـيطرته نحو مختلف البلـــدان العربية 

والإسلامية.
وحقّـــق الإخـــوان نجاحـــات حقيقية 
في توجيـــه المنظـــور الفكـــري والديني 
والثقافي الســـعودي عـــن طريق التعليم 
وذلك بنشـــوء أجيال ســـعودية تشـــرّبت 
أفـــكار الســـيد قطب مـــن كتابـــه ”معالم 
في الطريق“، وأبـــي الأعلى المودودي 
مـــن كتابه ”الجهاد في ســـبيل الله“، 
فـــكان أن تقدّم الإســـلام السياســـي 
الحركـــي فـــي المملكة على حســـاب 
التدين التقليدي الوسطي البعيد عن 

التوظيف السياسي.
فعلـــى مـــدى ســـنوات طويلـــة مـــن 
المنتصـــف الثانـــي مـــن القـــرن الماضي 
تواصـــل تدفّق الإخوان على الســـعودية 
فعرفـــت  التعليميـــة،  منابرهـــا  لغـــزو 
مـــدارس المملكة وجامعاتها شـــخصيات 
إخوانية معروفة مـــن أمثال محمد قطب 
وعبدالله عزام. كما عرفت 
مناع القطان، وحسين 
كمال الدين الحسيني، 
ومحمد هلال، ولاشين 
علي أبوشنب، ومحمد 
عبدالحميد أحمد، 
وعبدالمحسن شربي، 
وعبدالله عزام وجلّهم كانوا 
موضع ملاحقة قانونية في مصر كما أنّ 
من بينهم من عاش تجربة السجن هناك.

وفي مظهــــر على توغّــــل الإخوان في 
العملية التعليمية في السعودية وتمكّنهم 
مــــن أهــــم مفاصلهــــا، فقــــد وصــــل بعض 
عناصرهــــم البــــارزة إلــــى مواقــــع قيادية 
داخــــل الهيكل التعليمــــي، على غرار كمال 
الهلباوي الذي شــــغل منصب رئيس لجنة 
مستشــــاري بنــــاء المناهج المدرســــية في 
وزارة المعارف الســــعودية وينســــب إليه 
إدخــــال كتب المؤلفــــين والمنظرين الإخوان 
إلى المقرّرات الدراســــية، إضافة إلى بروز 
عناصــــر آخريــــن فــــي التعليــــم الجامعي 
وقيامهــــم بــــأدوار كبيرة فيه مثل رئاســــة 
مناع القطان للدراســــات العليا في جامعة 
الإمــــام محمد بن ســــعود ورئاســــة محمد 
الراوي لقسم التفسير في الجامعة نفسها، 

وكلاهما من رموز الإخوان البارزين.

تغلغل فاجتثاث

رغــــم أنّ الســــعودية كمــــا العديد من 
بلدان الخليج مثّلت مــــلاذا للإخوان حين 
ضــــاق عليهــــم الخنــــاق في مصــــر ودخل 
معهــــم نظامها في معركة كســــر عظم، فقد 
تعاملــــوا مع المملكــــة بنفعيــــة فجّة بلغت 
حــــدّ الانتهازيــــة، فلــــم يكتفــــوا بالمنافــــع 
وحالة  الشــــخصية،  والمكتســــبات  المادية 
الرفاه التي عاشــــوها هناك بعد أن كانوا 
مطاردين بلا مأوى، بل امتدت طموحاتهم 
إلى الســــيطرة التدريجيــــة على مجتمعها 
بنشــــر أيديولوجيتهم داخله على أوســــع 
نطــــاق ممكــــن طمعا فــــي الســــيطرة على 
البــــلاد وثروتهــــا واســــتخدامها منصّــــة 
لتحقيق الانتشار العالمي المنصوص عليه 

في أدبيات كبار منظريهم وقياداتهم.
ولما لم تكن علاقات الإخوان بالســــلطة 
في المملكة على نفس الســــوية في مختلف 
فتــــرات وجودهم هنــــاك، فقد لجــــأوا إلى 
أســــلوب المراوغــــة والتقية عندمــــا كانوا 
يلاحظــــون وجــــود انتباهــــة لمخططاتهم 
ونواياهــــم، مثلمــــا كانت عليــــه الحال في 
بداية عقــــد الثمانينات بعد قيــــام الثورة 
الخمينيــــة في إيران، حيــــث جاهر بعض 
قادتهــــم بتأييدها، الأمــــر الذي جعل نخبا 
سياســــية وكذلــــك دينيــــة وفكريــــة تضع 
الإخوان تحت مجهــــر الملاحظة خصوصا 
وأنّ تصديــــر الثورة كان هدفــــا معلنا من 

قبل النظام الإيراني الجديد آنذاك.
وعلــــى هــــذا النحو بــــدأت الشــــكوك 
الســــعودية فــــي نوايــــا الإخــــوان تتراكم 
مع تراكــــم أخطائهم ومواقفهــــم المضادّة 
لاســــتقرار منطقــــة الخليــــج وأمنها على 
غرار موقفهــــم المؤيد لغزو العراق للكويت 
ومعارضتهم الاستعانة بالقوات الأميركية 

لإخراج الجيش العراقي من البلد، وصولا 
إلــــى ســــنة 2002 عندمــــا اتّضح بشــــكل لا 
لبس فيه تشــــكّل موقف ســــعودي واضح 
مــــن جماعة الإخــــوان عبّر عنــــه بوضوح 
وزيــــر الداخلية الســــعودي آنــــذاك الأمير 
نايــــف بــــن عبدالعزيز عندمــــا وصف في 
حــــوار صحافي الجماعــــة بأنّهــــا ”أصل 
البــــلاء“، مؤكّدا ”كل مشــــاكلنا وإفرازاتنا 
جاءت من جماعة الإخوان المســــلمين، فهم 
الذين خلقوا هذه التيارات وأشــــاعوا هذه 

الأفكار“ (المتشدّدة).
وعلى الرغم من حالة الوعي التي دبّت 
في الســــعودية منذ تلك الفترة بشأن خطر 
الإخوان، فــــإنّ عملية اجتثاثهم لم تبلغ ما 
هي عليه اليــــوم، حيث لم يعــــد التعايش 
مــــع أفكار الجماعة بما يميّزها من انغلاق 
وتشــــدّد ممكنا في البلد الذي أطلق حملة 
إصلاح شــــاملة وحزم أمره علــــى التوجّه 
نحو المستقبل استجابة لتطلعات مجتمع 

غالبيته العظمى من الشباب.

ويرى مثقفون وقادة رأي ســــعوديون 
أنّ محو آثــــار الإخــــوان وبصماتهم التي 
وضعوهــــا طيلــــة عقــــود علــــى العمليــــة 
التعليميــــة فــــي الســــعودية أصبــــح فــــي 
حكــــم تحصيــــل الحاصــــل، وأنّ المطلوب 
الآن الانتقــــال مــــن عملية غربلــــة المناهج 
وتصفيتها من نوازع الانغلاق والتشــــدّد 
إلى تحديثها وتطويرها وتطويعها لملاءمة 
طموحــــات المملكــــة فــــي مجــــالات العلوم 
والتكنولوجيــــا والاقتصاد خصوصا وأنّ 
البــــلاد تمتلك مــــن الإمكانيــــات المادية ما 
يتيح لهــــا إنجاز عملية تعليمية نموذجية 

بكل المقاييس.

تطرف
الجمعة 2020/12/04 
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أجرينا مراجعات للمناهج 
التعليمية بما يكفل سلامة 
عقول أبنائنا وحمايتهم من 

الأفكار الضالة والمنحرفة

�
حمد بن محمد آل الشيخ

السعودية تسد منافذ عودة الإخوان المسلمين
بتصحيح مسار عمليتها التعليمية

محو آثار الجماعة من مناهج الدراسة جزء من معركة تجفيف منابع التشدد وقطع جذوره
معركة  فتحــــــت  ــــــي  الت الســــــعودية 
المتشــــــدّدة  الأفــــــكار  محاصــــــرة 
والجماعــــــات الإرهابية، بما في ذلك 
جماعــــــة الإخوان المســــــلمين، تدرك 
ومؤسســــــاته  ــــــم  التعلي مناهــــــج  أن 
أرضية ضرورية لتلك المعركة وبوابة 
لكسبها بطريقة غير قابلة للانتكاس 
والتراجع، ذلك أن قيادات الإخوان 
ــــــن لم يعد لهم مكان  ومنظّريهم الذي
ــــــى أرض المملكة فغــــــادروا نحو  عل
ــــــل تركيا  ــــــدة لهم مث حواضن جدي
ــــــدان الغربية،  وقطر وعــــــدد من البل
خلّفوا وراءهم إرثا ثقيلا في مناهج 
التعليم الســــــعودي ونظمه شَــــــرَعت 
المملكة فــــــي كنســــــه والتخلّص منه 
ضمن حملتها الأشمل ضدّ التطرّف 

والإرهاب بمختلف أشكاله.

بعد التطهير لا بد من التطوير

التعايش مع أفكار الإخوان 
وتوظيفهم الانتهازي 

للدين لم يعد ممكنا في 
السعودية المتوجهة بقوة 

نحو الانفتاح والإصلاح

مذكّرا بــــأن الدولة زير
ــــع ”بما يكفل ســــلامة
حمايتهــــم مــــن الأفكار
أنّ موضّحــــا   ،

م
فــــة“

عودية شــــهدت عمليات
بتداء من مناهجها وتم
ع المؤلفات التي تحمل
لة ومسيئة انتشرت في

ضي“.
والإداري ل التنظيمــــي
ؤون العملية التعليمية
تسرّب ى البوابات التي
قطــــاع التعليم وهو ما
الهيكل الإداري المطُبق
و و يم ع

”
 من الجهات الرسمية،
كانت تتساءل عن سبب
خاص في مناصب
لأعوام“، ـتمرة 
عض القيادات 
لإدارات

ن معاييــــر، 
ضــــاء على

ى 
لمعتدل

الأديان جميع  وعلى

مثل فرصة ذهبية ل
المملكة ذات الم فـــي
في العالم الإســـلام
يرى الضخمة التي

ي

إليها ســـيكون أكبــ
ســـيطرته نحو مخت

والإسلامية.
وحقّـــق الإخـــو
في توجيـــه المنظـــ
والثقافي الســـعود
وذلك بنشـــوء أجيا
أفـــكار الســـيد قطب
وأب الطريق“، في
”الج مـــن كتابه
فـــكان أن تقدّم
الحركـــي فـــي
التدين التقليدي
التوظيف السياسي
فعلـــى مـــدى س
المنتصـــف الثانـــي
تواصـــل تدفّق الإخ
ي

منابرهـــا لغـــزو
مـــدارس المملكة وج
إخوانية معروفة مـ
وعب

ك

ع

وعبدال
موضع ملاحقة قان
عاش من بينهم من

التعايش مع أفكار الإخوان 
وتوظيفهم الانتهازي 

للدين لم يعد ممكنا في 
السعودية المتوجهة بقوة 

نحو الانفتاح والإصلاح
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